مؤلفات العرب فى علوم المعادن ... 
بين التقلة والنساخ 


للأستاذ مصطفى يعقوب عبد رب النبي 


(2] لاشلك أذّالقارئةللتراث العربي ولاسيما التراث الأوبي منه سوف تستؤقفه قضية 
من أهم قضاياه » والتي شغلت التقاد العرب من القدماء وانخدثين على السواء زساً 
طويلاً ؛ وه ي قضية الوضع والدخل والتي تجلت كأوضح ما تكون في الشعر ا جاهلي . 
غير أنه ٠‏ لم يكن الوضع أو النحل أو الانتحال مقصوراً على الشعر وحده بل لقد 
شم ل كل ما يمت إلى الأدب العام بسبب ٠‏ كالتسب والأخبار 7'» . وقد يظن البعض 
أن الوضع والنخل كان مقصوراً على عصر بعينه دون آخر أو أن العرب وخدهم 
دون سواهم من الأم م يَسْلم ترائهم من هذه الأمور إلا أن ا خقيقة غير ذلك تماماً 
« فالوضع والنحل والانتحال ظواهر أدبية عرفها العصر ا جاه كإ عرفها العصر 
الأموي والعصر العباسي »27 . كا أنه في الوقت نفسه لَمْ كثلم مه الأم من 
تخ ل آدابها » وفٍ ذلك يقول طه حسين ذ فلن تكون الأمة العربية وَل أ لجل 
فيبا الشعر نحلاً وحيل على قدمائها كذباً وزوراً وإنمًا نجل الشعر في الأ اليونانية 
والآممة الرومانية من قبل ويل على القدماء من شعرائها والخدع به الناس وآنوا 
لهم 

وإذا كان النخل ‏ كظاهرةٍ 


أمراً معروفة دوافٌه في عالم الشعر وأنّه قد ضع 
النظر أهل العلم قميّرُوا صحيخه مز إضعوا يديهم على مؤاضع النحل فيه » وك 
يقول ابن سلام الجمحي ٠‏ وليس ب ءا علافن العلم زيادة الرّواة ما وضعوا أَوْ ما 
وضع الموّدون الك وإذا كان العراث الأدني - يصفة عامّة ‏ لم يسلم من الوضع 
أو النحلٍ فلابد أن يكار تساؤل على قَدْرٍ كبير من الأهمية والخطورة » وأغلب الظن 
أله كار الأول مرة وهو : وماذا عن التراث العلمي ؟ وهل سلِمَ من الوضع أو النحل ؟ 

1 لحا وي ا ل 


يعر أي منهما تلك القضية أذنى اهام ولعلّ السبب في هذا - أن الكثرة 
من موري الغرب ومستشرقيه لا تعُتقدُ في العلم العرني والإبدا 0 في مجال العلوم 
سوى أنْ هذا العلم إِنّما هو بضاعة يونانية الأصل نتيجة الحركة الترجمة الواسعة 
النطاق في العصر العباسي ٠‏ وأن دور العرب في هذا لمجال لم يكن إلا كدور ساعي 
البريد عندما نقلوا العلم اليوناني [بَان حركة الترجمة"» . 


وللأسف الشديد إن الذين. شَعْلئهم قضيّة الوضع والدحل في الأدب العربي القديم 
قد أفلوا هذا الجانب بالنسية للتراث العلمي . ومن الخطأ الكبير أن أن العراث 
العلمي لدى العرب قد ملم من الوضع أو النحل ولعلّ مصدر هذا الخطأ هو وهم 
انتفاء دوافع الوضع في التراث العلمي بالنظر إلى اختلاف طبيعة وماهيّة وعتوى هذا 
امعط من التراث عن نظيره التراث الأدني » فيبدو للظاهر أَنْ الدين والسياسة والقصص 
وكلها من دواقع الوضع .في التراث الأدني ‏ والشعر الجاهلي خاصة - أبِغد ما تكون 
عن متناول معطيات التراث العلمي . 
و في ثنايا هذا التراث العلمي وهو على ما نعرف من كثرة 
ٍ فرة مصتفاته لاب أنْ يدرك أن الوضع والنحل قد حرا سبيلهما 
أيضاً إلى هذا التراث الذي لا شأن له بالدين أو السياسة أو القصص'. 

ولعلّ هذا الإدراك الذي يعتمل في صدر الباحث المدقق والبصير بما كتية العرب 
وغير العرب من مؤرخي الغلم ني التراث الغلمي العرَّي يرق في كثير من الأحيان إلى 
الجرّم والقطع بوجود لزت لامر التراث العلمي العربي . غير أنه لا يمرب 
عن البال أن دوافع الوضع والنحل في التراث العلمي قضيّة مرق كٍِ خطرها وتأثيرها 
في تاريخ العلم عند العرب قضية الوضع في الشعر العرني القديم لأسباب شتى ولعل 
أهم هذه الأسباب ما تجمله في النقاط الثالية' 
اللا 

أن القدماغ قد تعرّضوا لقضية الانتحال ال والوضع في الشعر القديم - ولا سيّما الشعر 
الجاهل أت من أناحيّة؟ تواقفه 'وعتطتوطة لأغل التَظر والعلم الذين تحفظوا في الاستشهاد 
بروايات الوضاعين مما هو معروف للباحثين في الشعر العرني القديم فضلاً على المحدثين 
الذي أدلوا بدلوهم في ذات الم )5 الذي يجعل من قضية الوضع والنحل في 
الأدب العرني القديم قضيّة لا مزيد فيها لمستزيد . 


ا 


اثانياً: 


الردٌ على الناكرين دور العرب في بناء الحضارة الإنسانية وأ مآثر العرب - في نظرهم 
- لا تَعْدُو عن كونمم عرد أمناءِ لمتحف الحضارة اليونائية فقذ ٠‏ كاد يَنْمَقد الرأي غند 
جمهرة المستشرقين ني القرن التاسع عشر على الاستخفاف بدور العرب في بناء الحضارة 
الإنسانية والإدّعاء أن العرب بطبيعتهم لَمْ يُخْلَقوا للتفكير الأصيل المبتكر 606 

ولم ُقتصر هذه الفكرة على مافيها من جور وعسْف ومجائية للصواب حيال حضارة 
امتدّت ما يقرب من ثمائية قرون فحسب بل تمادى البعض «فاستعمل ألفاظاً ناييّةٌ في 
وصف الإنتاج العلمي العرني والعلماء العرب فرماهم بالبربريّة والجهالة )© . 


والحقيقة أنه لا يكتمل الردّ على هذا الاجتراء على العرب لا مِنْ خلال تحقيق التراث 
العلمي العرني وبيان ما فيه من إبداع وابتكار فحسب ولكن - أيضاً ‏ من خلال 
اكتشاف ما قد لج بهذا التراث من وضع غير ذي فائدة أو زيادة من ناقل أو إقحام 
من ناسخ مما يقلل ولاشك من أصالة وقيمة الغلم العرني . 

رد الخرافات والأساطير والأشياء غير |؛ لة عقلاً ومنطقاً والتي تناقض مام الناقضة 
المعطراتة الملمرة وقترا قد تكو في يعض أسقار التراث العلمي إلى أصوها 
الأولى وبيان مصادرها  .‏ صحيح أن لكل أمة مهما رقيت عَرفوها كا يقول الدكتور 
أحمد أمين7* . إلا أن الخرافات أَوْ الأساطير تي هذا السّفر أو ذاك من تراث العرب 
العلمي لم تكن بضاعة عربية الأصل وأئها ‏ أي الخرافات ‏ ليست أصلاً من أصول 
العقلية العربية وليس أدلّ على ذلك سوى ندرة الخرافات والأساطير العربية بالقياس إلى 
الخرافات والأساطير اليونانية 15 هو معروف ومشهور . 


رابعا : 
إن البحث. في الوضع والنحل في ترائنا العلمي وبيان ما ادل 


فيه وما أفْحمّ عليه 


من النقلة والنساخ هو من الضرورات الواجية البحث والتحقيق من وجهة النظر 


الموضوعية حتى يُصْبح تاريخ العلم وخخاصّة تاريخ العلم. عند العرب من حيث بداياته 
وتطوره ومدى نصيبه من السّبق والإبداع أذنى إلى الكمال وأقرب إلى الصواب وكيلا 
يكون العلم العربي بما فيه من أصالةٍ وابتكار غير مسبوق مفقوداً أو مشوّهاً في ميجل 


27 للمنلة 


تاريخ العلم العام . نقول هذا لأن بعض موري العلم من الغريييّن قد قسسّموا العصور 
لر اضترن رسفن : الأول : العصر الإغريقي ويمتد من سنة ”٠٠‏ قى . .م 
٠١ ٠.‏ م أمّا العصر الثاني فهو عصر النهضة التي تبدأ من سئة 11م وحتى 
)»أ .هنا ري من مؤرعي الذرب قد خط ل ري للعصور العلميّة 
اا لريد كي ينتبيلكيا من الأندلس غرباً حتى أطراف الصين شرقاً . 
لم يكن التراث العلمي - بوجه عام سعد حالاً قر ترات الأمن "فلم 
يسُلم من الوضع أو النحل : ويبدو أن هذه الظاهرة كانت أثبه بالبضاعة الرائجة في. 
سوق الكتابة والتأليف , فقد دل عليها تحذيرٌ شديدٌ وجهه المسعودي في كتابة الشهور 
٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » إلى هؤلاء الوضاعين قي فاه أكتابة بقوله 7 فص 
اعرف اث في معنا أو أزال ركناً من م اه أَوْ طّمس واضحةٌ من معالمه أو لبس شاهدة 
من تراجمه أو أو اختصره أو نسبه إلى غيرنا أو أضافه إلى سوانا فوافاه 
من غضب الله وسرعة نقمته وفوادح بلاياه ما يَفْجَو عنه بره ويحارٌ له فكره وجغله 
مئلة للعلمين وعبرة للمعتيرين ... إل 20:06 ومن العجيب أن يكرّر المسعودي هذا 
التحذير مرة أخرى في خاتمة الكتاب2© , 
ولعل البحث في الوضع أو النحل في التراث العلمي بصفةٍ عامة من ناجية الكيفية 
التي تمّ بها هذا الوضع أو النحل ومظاهره التي ظهر يبا في ثنايا هذا التراث » لعل 
البحث في هذا يمر بعاملين رك با وحدهما أخطر الأدوار فيما اعترى :تراث العرب 
العلمي من تحريف قد يصل في أحيانٍ كثيرة إلى حدّ التشويه » وني بهذين العاملين : 


الدولكي تذرك كيفية وأسباب ومظاهر تحريف وتشويه التراث العلمي لاب لنا أن 
تبحث أولاً ٠‏ وبشيءٍ من التفصيل طبيعة هدين العاملين.. 

من المعروف أن الترجمة أثي النقل من لغ إلى لغة أخرى هي طورٌ لازم من أطوار 

حركة الأم الناهضة ء قد أَدْرّك العرب أهميتها » ع كا أدركها من بعدهم الأوروييون . 

ولققد كانت الترجمة في العصر الأموي عملا فردياً دود » لا يتجاوز على سبيل الحصتر 

وعلى أشهر الآراء ما أمر بترجمته الأمير الأموي خالد .بن يزيد من كتب الصنعة 


ان 


أي مؤئفات العرب في علوم السادد ]100 


( الكيمياء ) وهو أُوّل نقل في الإسلام!277» وعمًا أمر بترجمته أيضاً الخليفة عمر بن 
عبد العزيز . ويعلّل أحمد حسن الزيات ذلك بقوله : « إن الغرب الم تكن نفوسهم 
مهيا للعلم ولا عقوهم ناضجة للبحث فيه وإِنّما تورّعتهم عواطف الدين وشواغل 
الفتح ونوازع الأدب فاكتفوا منه بالضروري الموروث كالطب والنجوم 0776© غير أن 
الحال قد انقلب تماماً في العصر العبابي فأصبحت فيه الترجمة مطلاً ملحا من مطالبها 


وتيت بأكبر قَدْرٍ من التشجيع الأديي والمادتي مما لا نَجدُ له ضرياً في عصر من 


العصور » الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى كثرة النقلة إلى اللسان العرني عر 
مألوفة ني العصر العباسي . ويفيّل للباحث في هذا العصر أن النقلة لم يتركوا كتاباً في 
غير اللسان العرني إلا ونقلوه إلى العربية . وحَسْبنا للدلالة على ما بلغته جركة النقل 
في عصر المأمون خاصة الذي كان عصراً ذهبياً للترجمة بكل المقاييس » أن الملأمون كان 
يُمْطِي من الذّهب زئة ما يُنُقَلٌ إلى اللسان العرني يكلا مك29 , 
ولقد ا هذا العطاء الوافر الجزيل المتميّز أثر إيجاني واخير سلِي . ويتمكل الأثر 

الإيجابي في تُشجيع حركة الترجمة وهي يا هو معروف طورٌ لازم من أطوار حضارة 
الأم كمال 2 التؤمات الحضارة العربية التي بلغت ذروتها في العصر العباسي . 


أمَا عن الأثر السلبي فنقول أنه بعد ما راجت سوق الترجمة وأضبحت مطلاً رتمياً 
من مطالب الدولة العباسية وحََظِيّتَ لا أولي الأمز من الخلفاء. فحسب وإنّما 
أيضاً من أهل اليسار من عحبّي العلم » أن الترجمات التي شابت جزءاً غير قليل 
نا المجلة والتسراع وعدم الذقة في الترتجمة ذا العطاء المتميّز .. ويلخّض المستشرق 
أوليري الخطاً في الترجمة إلى ثلاثة أسباب : 

« أولها : أن الكثير من كتب التراث اليوناني قد تقل إلى السريانية وَوّقع ناقلوه في 
أخطاء قل العرب هذه الكتب عن ترجماتها السريانا أو غيرها نقلوا هذه الأخطاء 
إلى لغة العرب . يقول أبو حيان التوحيدي في المقايسات : على أن الترجمة من لغة اليؤنان 
إلى العبرانية ومن العبرانية إلى السريانية ومن السريانية إلى إلى العربية » قد أخلت بخواص 
المعافي في أبدان الحقائق إخلالاً لا يخفى على أحد . 

وثانيها : أن مترجمي العرب كانوا كثياً ما يعون بنقل امعاني المهمة وإهمال ما عداها 
عن عمد ليس عن جهل أو سوء فهم . 

وثالثها : أن أكثر المترجمين كانوا حَرِيصين عل أَنْ يَشرَحوا أثناء الترجمة وأنْ يمُحصوا 


2 دل 


ويضيفوا إلى الأصل معاني هدتهم إليبا خبراتهم.دون أَنْ يتمّوا بإرشاد القارئ؟ إلى ما 
أضافوا إلى الأصل من معانٍ وأفكار :80©.. 


ويُخيّلَ إلينا أنّ سين آخرين من أسباب: سوء النقل قد غابا'عن قطنة'المملتشرق 
.له ارا لوتدب" لون لا عستهعا شدرار ل النضي نول نان وافراجتة ‏ 

( الأول أن معظم القائمين على حركة التقل كانوا جر نَل و 
اجهدهم في الترجمة أنهم مُلمُونِ باللسان الذي يترجمون عنه فضلاً على علمهم باللسان 
العرني ‏ فالذين ترجموا كتب الفلسفة لم يئر عنهم إشتبارهم بهذا العلم » وكذلك الطب 
وسائر العلوم الأخرى . وا عرد تقل من لسانٍ إلى لسان© الأمر الذي ننج عنه 
في بداية حركة التقل كثرة المعربات كرة غير مألوفة » وني بالمعرّبات هنا المصطلحات 
لي م يتوصّل النقلة إلى معناها فنقلوها كا هي إلى الحرف العرني : ويذكر لنا'اين 
النديم عدداً كبيراً من هذه المعرّبات ولاسيمًا أسماء كتب أرضظو صل قاطيغورياس 
وأنالوطيقا .. اإغلت» . يا شاعت أيضاً أخطاء التقلة فيما ينقلوته الأمر الذي أدَى 
بالالي إلى كثزة الإصلاخ والتعذيل بل وإغاذة الترجمة مزة أخرى . افقلا كان حنين يبن 
إسحاق وكان من أشهر مترجمي عصره يُيْلح الكثير من ترجمات المعاصرين له من 
التقلة . ويذكر لنا ابن النديم شيئاً كثيراً عن حركة الإصلاح هذه"© > يخيرنا أيضاً. 
في مواضع كثيرة عن كان نقلهم شيئاً كابن شهدي الكرخي الذي ٠‏ تقل من 


السرياني إلى 0 تقل ارديها 2006 .. ول تقتصر .الكتب المترجمة على إصلاحها 
فحسب ولكتها احتاجت أيضاً لسوء ترجمتها ‏ إلى إعادة الترجمة من جديد مثل كناب 
ا ا ات وي بالغاروني 


ومن الكتب المترجمة التي تعرّضت - أيضاً ‏ للإصلاح كتاب ١‏ النسّبة المحدودة 
لابلوئيس وهو أصْلّح الأولى ثابت بو انية :منقولة إل العربي وغير مفهوم :200 
ومعنى هذا أن المقالة الثانية قد انقلا سيئا إلى الحدٌ الذي جعلها غير مفهومة » 
ليس هذا فحسب بل أننا نرججح أن ثابت بن قرة وهو عالم بالرياضيات 5 أنه من 
أشهر النقلة لم يسْتطع معها إصلاحاً ولا فهما . 

وللدلالة على مدى سوء الترجمة. وقصور المترجمين تسوق ما قاله أخد المستشزقين 


لدلة/2؟ 


الذين تويرُوا على البحث في الطب العرني وهو الدكتور بونيون والذي قام بترجمة النضّ 
السرياني لأقوال أبقراط حيث يقول : ٠‏ والذي ونا منها أي أقوال ابقراط - كان 
مُترجماً بطريقة غامضة والإنشاء كله أخطاء والكلمات و دون الإلتفات إلى المعنى 
العام في سياق البحث . ولذا نجد في هذه التراجم جُمَلاً عديدة كلها أخطاء وتعابير 
ليس ها أي معنى - ويستطرد الدكتور _ 0 
كلما جاء امترجم إلى نص لا يفهمه ترْجَمةُ بصيغةٍ غير مفهومة وعند نواجهته لنصٌ 
يُفْهُمُ على عدّة أوجه يَضّعْ الترجمة ُفَهُم على وجوه مختلفة :00 , 

ولم يكن اضطراب الترجمة وسوء النقل خاصاً بمترجم دون آخر ولكتها - على 
الأرجح ‏ سه عامة في أ إساط المترجمين , فها هو حنين بن إسحق وهو من أشهرمترجمي 
عصره لا يتردّد في أ بشدة بعض ترجماته الخاصة0' .. ولعل ما أورده عن 
كتاب « الحكمة الطبية » لجالينوس دليلاً كافياً لنعلم إلى أي مدى كان حال الترجمة 
حتى على يد مشاهير النقلة حيث قال : ؛ وقد أيوب - يقصد أيوب الرهازي 
فجاءت أسوأ مما كانت » 
وهذا قارثتّها بالنص اليوناني وصححتها بحيث جعلتٌ منها ترجمةٌ سريانية جديدة .. وطَلَبَ 
إلي أحمد بن محمد المدبر أن أترجم له هذا الكتاب قترج أ من الكتاب إلى 
العربية »29 , 

خلص من هذا إلى القول بن حركة النقل قد سادها قدرٌ غير قليل من الإططراب 
والأخطاء . وإذا كان هذا يرجع إلى قصور النقلة من جهة » والغجلة في التقل طمعاً 

ني العطاء الجزيل من جهة أخرى , إلا أن طريقة النقل نفسها كانت سبباً. من أسباب 
كثرة الأخطاء فيما نقله النقلة من تراث الفرس ٠‏ واليونات . ويشرح لنا الدكتور عمر 
فروخ في شىءٍ من الإجمال الكيفية التي كان المترجمون يسيرون على 'نبجها فيقول : 
« للنقل طريقتان : 


(1) الطريقة_اللفظية : وذلك أَنْ يأتي الناقل إلى النص ويَنظر في كل كلمة 
بمفردها ثم يضع تحتها مرادفها حتى يَتَهِي من جملة ما يود نقله . 

هذه الطريقة رديئةٌ لوجهين أحدهما أن كثيراً من الكلمات في كلّ لغةٍ لا مرادف 
ها في سائر اللغات . ثم أنَ لكل لغةٍ تركيباً إسنادياً ( تركيباً للجمل ) يخالف سائر 
اللغات ارماك لفكلا اإخرى االزادةوكزنيا بيطعرط ايقل من اليونانية 


0 مله 


ا 


إلى العربية رأساً فكان بعضهم ينقل الكتب من اليونانية إلى السريانية ثم يأتي آخرون 
ينقلونها من السريانية إلى العربية من جديد . 

ومن هذه الطريقة تسرّبت أكثر الأخطاء التي ضللت العرب وشغلثهم زمناً طويلاً 
ثم تبّهوا ها بعد حين . وهكذا احتاج كثيرٌ من الكتب التي نُقِلَتْ على هذة الطريقة 
إلى أن تطْلّح فيما بعد . 

رب) الطريقة المعنوية وذلك أنْ أت الناقل إلى الجملة فيحصّل معناها في ذهنه 
ثم يعبر عنها من اللغة الأخرى بجملةٍ تطابقها في المعنى سواء استوت الجملتان في عدد 
الكلمات أم اخطلفتا ,29 . 

( الثاني ) وهو ما يتعلق بأمانة النقلة أنفسهم , وللأسف الشديد أنه لم يكن للعرب 
دورٌ في بدايات حركة || ٠‏ فقد كان القسم الأكبر من السريان الذين كان معظمهم 
نصارى ونساطرة ويعاقبة وقليلٌ منهم من اتباع المذهب الأرثوذكسي والماروني والقليل 
الأقل من الييود 00" . وقد لوحظ أن الة النقل لدى هؤلاء النقلة السريان لم 
تكن فوق الشبيات لا في مجال سوء الترجمة قحسب ولكن - وهذا هو-الأمر المهم 
والخطير - أن التقلة السريان كانوا كثيراً ما يدسّون في الكتب المنقولة أشياء ليست 
منها أو يبدّلون فيا ويحذفون بحسب ما يَصِلٌ إليه رقيهم العقلي وبحسب ما يليه عليهم 
هواهم الديني والمذهبي5" . 

ولعل هذا الدسّ فيما يتقلونه كان مرجعه إلى َفْضِهِم أز على الأقل تردّدهم في 
اع العرب المسلمت ؟ رُوى عن أحد زعمائهم مِنْ أله أتى رجال الذييا من 
النصارى بأله يل هم أن يعلموا المسلمين التعليم الراقي . وين دلت هذه الفتوى 
على شيء فإما تدلّ على إقبال المسلمين على علوم السريان وتردّد هؤلاء في 
تعليمهم 229 . وني ذلك يقول الدكتور أحمد أمين معلقاً على حركة الترجمة ؛ وتاريخ 
هذه الحركة التي قام بها هؤلاء النساطرة واليعاقبة يدلّنا على عَيْيْن كبيرين : الأول : 
قلّة الابتكار فلم يزيدوا على ما نقلوا علماً جديداً ولا جديدة ولا كثيراً 
من الآراء الجديدة . والثاني 1 
عند اليونان بل غيّروا فيه وحرّفوا , وكثيرٌ من الأخطاء التي وَقَع فيبا العرب علمّياً 
كان مَنْشْؤه هذا الخطا السرياني ,80 , 


وإذا كان التقلة يَمَع علييم ‏ في المقام الأول ما أصاب التراث العربي عامّة 
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والتراث العلمي بصفةٍ خاصة من تحريف وتشويه فضلاً عن ورود قدرٍ من الخرافات 
والأشياء غير غير المقبولة عقلاً ومنطقاً في التراث العلمي خاصة ؛ فإننا ‏ في الوقت نفسه 
- لا برَئ؟ الشعوبيّة التي أطلّت برأسها ولك من وراء ستار . ويتحدث الدكتور 


أحمد أمين عن هذا بقوله : « وما نأسف له أن الشعوبيّة أزمرت في عَصْر تدوين 

العلوم وكل حركة علمية كانت بَغْدُ » إما سمت على ُرْنَ في العصر العباسي ٠‏ 
ولو كان لدينا تاريخ مدرّن في العصر الأموي لَفَهمنا به الشعوبيون 
في العصر العبامي , ولو كان لدينا تاريخ للفزس موئوقٌ به لأذركنا كئف جَمَله 
الشعوبيّون . ولو كان العرب في العصر الإسلامي الأول وَضعوا كُباً في الأنساب 
ومناقبها ومثالييا وَوصلَت إلا عفنا ما ا هُ الشعوبيون عليهم لإفساد أنسابهم والحط 
من شأنهم وكذا في كل العلوم . ولكِن قر أن يقترن تدوين العلم بسطوة الشعوييّة » 
فكان ذلك من سوء حظ العلمىء وكذلك أجهد العلماء أنفسهم في تعرّف أسرار 
الشعوبية وخفاياها وآثارها في العلم » ولا يزال المدى أمامهم فسيحاً والبحث في 


مهده 0 

ولعل مإباذكزه للسعودتعئ يدل .دلالة اقاطعة لا يشلك لفتيارعق مدخييفا يماو هؤلاء 
كدي : 
أن عثرات اللسان تالف بح عن الحقد. الدفين وتفضّح التعصّب الكامن اضِدّ 


العرب والشماتة حت م جلال لوت . ققد جاء في : مروج الذهب » 
إحضرت الوفاة الخليفة المأمون صاحب العصر الذهبي للتر. وفقال- 
- يامَنْ لا يزول مُلكه حم مْنْ قد زال 200 
يشها: َع لى فرقع الرجل صوته ليقوها » فقال له ابن ماسويه 

- : لا تميخ فول ما يفرق,بين ره وينمافيفي هذا الوقت » تتح امأمون عي من 
ساعتها وبهما من الظّم والكبر والإحمرار مالم ير كله قط وأقبل يحاول البطش بيديه 
بابن ماسويه ورام مخاطبته فعجز عن ذلك .... إنح 6 ولم يكن هذا الدنَ الشعوني 
تعمد من انقلةبالشيءالذي يمفى على العرب . وف ذلك يقول الماحظ في رساه 
« الردّ على النصارى » : ٠.وهؤلاء‏ ناسسّ من أمّة قد بادوا,وبقيت آثار عقوهم وهم 
اليونانيون وديئهم غير دينهم وأدبهم : أرلنك علماء ‏ يقصد اليونانيين ‏ وهؤلاء صناع 
- يقصد النقلة من النصارى ى - أخذوا بهم يقرب الجوار وتداني الدار فمنها ما أضافوه 
إلى أنفسهم ومنبا ما حولوه إلى إل ما كان من مشهور كتبهم ومعروف حكمهم 
فإئهم حين لم يقدروا عل تغيير. أسعائهم زعموا أن اليوناننين: من 'قبائل الوم ففخروا 
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بأدبائهم على الييود واستعاالوا بها على العرب , حتّى زعموا أن حكمائنا أتباع حكمائهم 
أن .فلاسفتنا اقندوا عل مثالهم +200 

ولم ينس الجاحظ أَنْ يذكر اليمود في رسالته تلك وهم كا تعلم من النقلة - بقوله : 
٠‏ وأنت تعلم أن ابيود لو أخذوا القران فترجموه بالعبرانية لأخرجوه من معانيه وحولوه 
عن وجوهه ,("© , 

وإذا كان هذا رأي الجاحظ في النقلة د والمبود فقد انهم سراح ابن المقفع 
وسَهل بن .هارون وغيرهما من النقلة الفرس بالتأليف والوضع وليس ,بالترجمة والتقل 
حيث يقول : ٠‏ ونحن لا نستطيع أن تلم أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرس أنها 
صحيحة » غير مصنوعة. وقديمة غير مولدّة إذا كان,.مثل ابن المقفع وسهل بن هارون 
وأني عبيد الله وعبد الحميد وغيلان يستطيعون أنْ يولدوا مثل تلك الرسائل ويَصْئْعوا 
مثل تلك السير 209 . وعلى ذكر الفرس ‏ أو النقلة منهم .وهم حديثو عهد 
لاه جا ب حت ا دل اكيب لبا تيك 
كتاب « أخبار العلماء بأخبار الحكماء » لابن القفطي : ٠‏ وذكر جبرائيل ‏ 
جبرائيل بن بختيشوع وهو من أشهر الأطباء في الدولة العباسية ‏ أنه دخخل 0 يوم 
على الفضل بن سهل ذي الرئاستين يعد إسلامه وبين يديه مصحف قرآن وهم يقر 
فيه » فقال له - أي جبرائيل - : كيف ترى كتاب الله فقال له أني الفضل - : 
ص ومثل كليلة ودِمية 2926© إؤة فلم تكن الأخطاء في الترجمة قاصرةٌ فقط على 
الأخطاء المهْنيّة غير المقصودة الناجمة عن القصور في التعبير » وإنّما قد شابت خركة 
الترجمة الكثير من الأخطاء المتعمّدة التي تمكلت في دس بعض أفكار التقلة تحسب ما 
نُمِْيه عليهم مذاهبيم ذلك الدسسّ المتعمّد الذي وَصّل إلى حدّ الوضع والتأليف . وعلى 
سبيل المثال , لقد تحدّث غير واحد من الباحثين القدماء ولمحدثين عرباً كانوا أم غير 
عرب عن تلك المؤلفات المنحولة على أرسطو فها هو جورج سارتون يطرح في كتابه 
الشهير ‏ تاريخ العلم » سؤالاً على قدر كبير من الأهمية حول مؤلفات أرسطو قائلاً : 
وهل هذه الؤلفات صحيحة ؟ إِنّ السؤال أعقد ما ينو لأول وَهلة ولا يمكن إجابئه 
برمته وقد ان ا ناي م يتفقوا دائماً في 
التتائج » قمِنَ امحتمل أن رطا لم يكتب هو نفسه من المؤلفات تمثل تعليمه :50 , 
ويقول الدكتور فيليب حتّى أله ٠‏ قبل أن ينهي عضر الترجمة كانت مؤلفات أزسطو 
الموجودة » والتي كان عددٌ كبر متها بطبيعة الحال مزيّفاً منسوباً إليه كذباً وقد ذكر 


ادلخ( 


م 
ابن أني أصبيعة ومن بعده القفطي عدداً لا يقل عن مائة كتاب منسوباً إلى فيلسوف 
الإغريق 006 » كا يذكر لنا بروكلمان بعضاً من أسماء الكتب المنحولة ٠‏ لأرسطو مثل 
كتاب ١‏ السياسة في تدبير الرياسة » الذي علق عليه بقوله .هو كتاب لفقه أحد 
العرب2""7 . ومثل كتاب « السحر 2406 وكتاب ١‏ التفاحة 5(6) الخ 

ليس من شلك في أن حركة النقل الواسعة النطاق + 'قد واكبثها أيضاً - بالضرورة 
- حركة أخرى لا تقل عنما إن لم تزد في السّعة والانتشار وهي نسخ الكتب المنقولة 
لأنَ النسخ في هذه الحالة هو بثابة دور الطبع والنشر حتى'يتمكن العلماء العرب وأهل 
العلم في الأمصار العربية من الاطلاع علا وال منها . وكان من الطبيعي مع انتشار 
حركتي التقل والتسخ أن تظهر في حياة امجتمع العباسي طائفة النسّاخ الذين يُنُسخون 
الكتب لقاء أجر معلوم » وليس أدلّ على انتشار مهنة مهنة النسخ التي عرف القائنون عليها 
ن - وكثرة هؤلاء الوراقين سوئ تدني أجورهم حتّى أنهم كانوا ينسخون كلل 
أوراق بدرهم( “© . وقد تفاوت احظ هؤلاء الوراتين من الإجادة في الستخ إلا 
أله في الغالب قد اتّصف معظمهم بعدم الإ 
لأتهم لم يكونوا من العلماء في الغالب أو من أهل الرواية بل هم أَمّل صناعة وتكدتب 
وقد عُرِفٌ الطعن فيهم قدا و00 

وقد أَدّت كثرة الوراقين ورواج بضاعتهم إلى الحدّ الذي تفشّت فيبا الآفات التي 
مردها جميعاً إلى العجلة والتسرّع في النسخ » فضلاً عن أن غالبية هؤلاء الوراقين كانوا 
جرد أداة للنسخ لا دراية هم بمحتويات ما ينسخونه من كتب ولا سيما كتب التراث 
العلمي التي لا تحتاج إلى برد ناسخ فحسب بل تحتاج أيضاً إذا أرية أن يكون النسخ 
صحيحاً سليماً من الأخطاء إلى ناسخ ملم بالِلم الذي ينسخ كنبا فيه . 

والسؤال الآن : أبن يَكْمن تخطأ النسّاخ ؟ والحقيقة أن خطأ الاح ليس عتطاة 
واحداً بل ,إل أكثر ع يد صر ما 
عل الأقل . و ِ أن تُمَبّرَ يبن نوعين من الأخطاء . 
0 طبيعي غير مقصودٍ وهو الخطأ. المِهَيي كالتصحيف والتحزيف 
وإسنقاط بعض الكلمات سهواً وهي أخطاء يسيرة الأمر » ظاهرة لكل ذي عين بصيرة 
بالتراث ك أن خبرة لمحقق بالخطوط كفيلةٌ بتداركها . 
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( الثاني ) هو الخطأ تعمد وهو خطاً من الصعب أَنْ تضّع أيدينا عليه كر 0 
النا. شت ارا واف رفسا اندرو سراحك لزان 
الكتاب ... إنم . ومثل هذا النوع من الخطأ ليس لعلاجه من'سبيل سوئ البحث عن 
أكبر عددٍ مكن من نسخ الكتاب حتى يُمكن الاستدلال عمًا تفي من أُمْر زيادةٍ قد 
زادها الناسخ أو تصرّف على نح ما تعمده الناسخ . 


وقد يظنّ البعض أن ما أصاب التراث العلمي على يد النساخ هو من أهون الأمور 
وأيسرها علاجاً . غير أنه في بعض الأحيان يبدو الأمر أَعْقّد مما نتصور فريما يَحُلُو 
للتاسخ أنْ يُزيد من عِنْده ما ليس في الكتاب الأصلي الذي كتبه المؤلف بمخطه إِمَا رغبةٌ 
في الشرح أو الاستدراك على المؤلف دون التنبي على ذلك بحيث يختلط ما كتبة المؤلق 
مع ما زاده الناسخ . 

ولكي ندكّل على الزيادات التي تخلط بالحن الأصلي للكتات نسوق مثالين حدما 
خاصٌ بالتراث الأدني والآخر خاصٌ بالتراث العلمي : 

أما امثال الأول فقد جاء على لسان ابن النديم الذي يونا أّه رأى بنفسه بان 
زيدا على كتاب « كليلة ودمنة » الذي قله من الفارسية رسية ابن المقفع4”77» أني أن أحد 
النساخ قد أباح لنفسه أنْ يزيد في أبواب الكتاب الأصل بابين كاملين ولا يمكن بالطبع 
لابن النديم أن يقول مثل هذا بغير أن يضع يده على الكتاب الأصلي الذي نقله أبن 
المقفع ويطلع عليه . 

أما المثال الثاني وهو الخاض بالتراث العلمي فإئنا نسوق ما قاله تمق أراجيز ابن 
ماجد الاح بشأن أرجوزته المسماة « بالسَمَاليّة 

. وجل ما نريده الآن هو عَرْض قضيّة تخصّ السّفالية وحدها وتكارٌ لأوَّل مرّة‎ ٠ 
» فالأرجوزة السفالية لأحمد بن ماجد في . لكن زيد عليها ماليس منها في الأصل‎ 
مثلما حَصّل على نطاق ضيق في 0 حاوية الاختصار في أصول علم البحار ؛ التي‎ 
أبيات في‎ ٠١5 إلى أبياتها ال 17 ثمانية أبيات تعلق بالبرتغاليين . فقد أفْحمَت‎ 
المحدّدة في بيتها ال وتضمٌ الأبيات المحم 0 يتا تطري على الفريج‎ 7٠.1 ال‎ 
ر كس من أصل ثمائية في حاوية‎ : 
الاختصار . ويَدْقَعُ هذا الشبه إلى التفكير والتأمّل . إذ تمد معظم زيادة الحاوية‎ 

غالية أعمال الإفرئج وأقوالحم أني الأفرئ البرتغاليين . 

كم 


652255537 
فهل دست هذه الأبيات عمداً لإعلاء شأن الفرنجة على لسان أثهر معلّم عربي . 


ومهما كان غرض دسّها » من قام بإدخاها السفالية ؟.ولماذا ل يُثر أحدّ من المستشرقين 
هذه القضية ؟ ,249 


أنه من غير بني العرب أراد إعلاء شان الفرنجة فأقحم ما شاء له المهوى أن يقحمه 
في ثنايا ملف عرني الحمةٌ وسدى وليس مُتْرجماً عن الغير . وقد فات هذا الناسخ 
الشعوني أنْ ابن ماجد الملاح قد حدّد عدد أبيات أرجوزته بقوله في البيت ال 481 : 


هي سبع مايه ٠‏ بيت يزيد عَنْهَا عَنْ أخمد السعدي إِحْمْظتها© 


نخلص من هذا لنقول النسّاخ لا تقل في خطورتها عن آفة النقلة وأن التراث 
العلمي العرني قد وقع فريسة بين النقلة والنسّاخ . 
5 المعا 

لم يسْلمٍ التراث العلمي.العرني من أخطاء التقلة الذين نقلوا علوم اليونان والفرس 
واهنود إلى اللسان العربي ماين سوء النقل وسوء نيّة || 3 2 
تقلا بالمعنى المعروف للترجمة ».بل كانت طريقة الترجمة ذاتها مدخلاً.سهلاً لإختلال 
المعافي وشيوع التحريف الذي قد يصل إلى حدّ الوضمع والتأليف النقلة أنفسهم 
لم يكونوا فوق مستوى الشك ولاسيّما أنهم من غير بني العرب وأنّ بعضهم حديث 
عهد بالإسلام فضلاً عن أنهم أَهْل تكستب وتجارة وليسوا أهل علم أو علماء عدا قلّة 
لسرا 

قالع مد راث يما من أخخطاء التساخ » وإذا تجاوزنا عن مألوف الأخطاء 
ف والتحريف وغيرهما من الأخخطاء المِهنيّة اليسورة 0 سوف 
أ من هؤلاء النستاخ قد استدخلوا أنفسهم في متن الكتاب الأ صل فريدوا 
عليه ما ليس فيه أصلاً م ييد امشاركة في الأليف وليس جرد الس » » بل أن البععض 
منهم قد تجاوز حدّ الزيادة إلى الدسسّ المتعمّد كا مر بنا أثناء الحديث عن أرجوزة ابن 
ماجد الملاج . 

ولكي .ندل تفصيلاً على مدى ما أصاب هذا التراث العلمي من تشويه وتحريف 
لهء وما أَفُحِمَ عليه . وما زيد فيه.ء سواء أكان على يد النقلة أو على يد التستاخ سوف 
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نتخيّر واحداً من علوم التزاث العلمي عند العرب وهو علم المعادن لنتعرّف من خلال 
مؤلفات العرب فيه على مدى ما أصاب التراث العلمي من افات ونقائص باعتباره مثلاً 
من أمثلة علوم التراث العلمي عند العرب وجزءاً من التراث العلمي ككل . 

ولعله من الأنسب ‏ في هذه الحالة - أَنْ نستعرض بشيءٍ من التفصيل ما ألفه العلماء 
العرب في علوم المعادن أو ما ثقلهُ التقلة في هذا العلم وما أصاب هذه المؤلفات على 
يد النقلة والنسّاخ من افاتٍ ونقائص ودس وتشويه في النقاط التالية : 


وو ووو ا 1 ير 
من الذكر والاشتهار مبلغاً عظيماً وريّما. كان .اشتبار الكتاب راجعاً لشهرة صاحيه . 
وهذا الكتاب هو كتاب « الأحجار » المنسوب إلى اسم أرسطو. ويقال إن الذي نقله 
هو ابن سراييون*») . 

أما بشأن ما نراه في القصور في التقل ٠‏ ققد قل الناقل أسماء المعاون والأحجار 1 
هي من الحرف اليونائي إلى الخرف الغربي ‏ وربٌ. قائل يقول وما وجه القصور في 
ذلك ؟ لأنّ هذه الطريقة هي التبعة حالياً في كتابة أسماء الأعيان الأعجميّة من نبات 
وحيوان ومعادن وصخور وحتّى أسماء البلاد . غير أننا تقول إنّ نقل أسماء المعادن 
والأحجار ببذه الطريقة ومع وجوذ مثل هؤلاء ان التقلة - وهم كا علمنا سلفاً - قد أَدّى 
إلى شيوع التحريف في أسماء المعادن والأحجار . ولو كان هؤلاء النقلة على شيءِ يسور 

من العم بالمعادن والأحجار لوجدوا أن بعضها معروف الدى العزب + 

وإذا فائنا أن في كتاب ٠‏ الأحجار » هذا » لتتعرّف عل ما قد يكون في النقل 
من قصور » لأن مخطوطات الكتاب َايةٌ في التدرة, ولعل المخطوطة الوجيدة أمنه. هي 
مخطوطة باريس والتي نال عن دراستها المستشرق الألمافي روسكا درجة: الأستاذية!3؛» 
إلا أله - في الو نفسه ستتعرّف على هذا القصور من كتاب قريب الصلة من كتاب 
و الأحجار » أن أن كتاب « الأحجار » ذو أثر مباشر عليه 0 
الأحجار » لعطارد بن محمد الحاسب وهو وَل كتاب أل بالعزبية في هذا الفن من 
فنون العلم .. وقد أوضحخت اذراسة خول هذا الكاب مذئ استفاذة صاحبه ل 
شهد البدايات الأولى الحركة:الترجمة ولاسيما فيما ِل عن أرسطو - من كتاب 


والأحجار ,© . 
أده( 


0" 0 زهت العرب في علوم سد 


وني هذا الكتاب - أئي مناقع الأحجار ‏ الذي نرى فيه أثر النقل مباشراً واضحاء 
سوف ندكلن على أوجه قصور النقل ببعض الشواهد حيث يُغِني الشاهد الواحد عن 


شواهد كثيرة . 

١‏ من أهم هذ الشواهد التي تستوجب المراجعة والتحقيق أنه بالنظر إلى بعض 
أسماء المعادن المنقولة حرقّياً عن اليو: ًِ إلى العربّة في كتاب ٠‏ منافع الأحجار » التي 
أَوْرّد صاحب هذه الدراسة : الدكتور عماد عبد السلام رؤوف مُعْجما بأسمائها مقرونة 
بتعليق وملاحظة عطارد بن الحاسب » سوف يستوقفنا اسم « أُمِنُوئيس » » وكانت 
ملاحظة عطارد على هذا الاسم بأنه 9 الخمست © . 


ولم يفطن الناقل عجزاً وقصوراً وجهلاً بعلم المعادن والأحجار إلى أنّ هذا المعدن 
ليس بالشيء الجديد معرفته قد سج الات ( أولاً ) عن نقل الاسم - أي :أمينونيسن 
- نقلاً صحيحاً فهذا الاسم مشت من كلمة إغريقية قديمة معناها غير مسكر لاعتقاد 
الإغريق أن من يشرب الخمر في وعاء من هذا الحجر لا يسكر ويقابله بالفرنسية 
وهاسبرطاوم*؟» . وعجز الناقل ( ثانياً ) عن معرفة أن هذا المعدن. معروف ف 
العربية باسم ٠‏ الجمست 4 وهو ما نيه عليه عطارد في ملاحظته » وعلى الرغم من أن 
أحداً من قدماء اللغوين لم يذكره إلآ أنّ أصحاب الفن قد ذكروه في مصنفاتهم! ير 
وعجز الناقل ( ثالثاً ) عن معرفة أن هذا المعدن معروف يخواصه لدى العرب ياسم 
المعشوق 06:© . 
؟ - وهناك أمرٌ آخر لا شك في دلالته على مدى ما وصل إليه عجز النقلة فيما 
يتعلّق بأسماء المعادن . فمن المعروف في علم المعادن /إوهلة1/1066 أن أسماء المعادن لا 
تفضع لقاعدةٍ ثابتة تجري على أساسها تسّمية المعادن . فقد تُسسّمّى بعض المعادن حسب 
التركيب الكيميائي للمعدن , أني تنْسَبٌ إلى العنصر الرئيسي الداخخل في تركيب المعدن 
الكيمياني مثل معدن الكروميت 08 ( أكسيد كروم وحديد ) نسبةً إلى عنصر 
الكروم للكود الرئيسي. في .التركيب الكيميافي للمعدن7!*» . وقد تسمّى المعادن ‏ 
اجدها مثل معدن الإلمنيت 6048]! نسبة إلى منطقة 
إن بالاتحاد السوفييتي توجد رواسب ضخمة من معدن الإمينيت7””© . وقدٍ 
تسمّى المعادن كذلك تكرياً لبعض العلماء مثل معدن الشيليت 50066116 ( تنجستات 
الكالسيوم ) الذي سسُنّي ببذا الاسم تكرياً للعالم الكيميان شيل 80/008 الذي 
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اكتشف حمض التنجستيك في هذا المعدن5” ... إن . 
وعندما تأتي إلى تسمية.المعادن نسية إلى ألواها ء » لا.نجد ,من بين مجموع المعادان إلا 


القليل النادر الذي تمّت تسميته نسية لألوانه» وخصّ بالذكر معدن اللآزوريت 
)مقا الذي يُوشْك أن يكون المثال الوحيد في علم المعادن الذي انتسب إلى لونه . 


ويتميز معدن اللازوريت بلونٍ أزرق عميق وقد اشتق اسمه من 6لا2ه. التي تفيد معنى 
الزرقة والتي جاءت بدورها من الكلمة العربية ٠‏ الأزرق يخي 

تلص من هذا القول بأنّه من النادر أن يسمّى المعدن نسبةٌ إلى لونه » لسبب يسيط 
اللغاية وهو تعدّد ألوان المعدن الواحد » وذلك بسبب وجود الشواكج ني اللو عمدن 
من المعادن من وجودها والتي غاباً ما تكون شوائب ملونة . وتُمْرّف مثل هذه المعادن 
بأنها معادن متغيّرة اللون 5ل106)2/! عتلهممءطعوااق*”» . فالمرو عايون 0‏ على 
سبيل المثال - يتراوح لونه ما بين الشفاف واللون الأييض والأصفر والأمر والقرمزي 
والبنفسجي والأخضر والأزرق والبني والأسود”* . إذاً فلا يبوز ‏ هذا السب 
أَنْ تسمّى المعادن حسب ألوانها إل إذا كان المعدق يتميز عن غيره من المعادن بلونٍ فريد : 


وعلى الرغم من هذا فإئنا نجد القزويني يُفرد قائمةٌ طويلة من المعادن والأحجار في 
كتايه الشهير و عتجاب الخلرقات » نقلاً عن أرسطو مسميا تلك الأحجار بألواها فهناك 
وحجرٌ أجمر وحجر أسود وحجرٌ أخضر ... إن . والحقيقة ‏ يا نراها 
النقلة الذين نقلوا كتاب الأحجار المنسوب إلى أرسطو قد شك عليهم تقل أسماء 
اتلك الأحجار من اليونانية إلى العربية فعمدوا إلى .خاصيّة اللون فأطلقوا على الأحجار 
أسماءها نسبةٌ إلى ألوانها وهو عجر واضمٌ لاشك فيه من النقلة . 

7 - ومن الشواهد التي لا يرق إليما الشنك في قصوز النقلة وعجزهم عم ينقلون 
إلى اللسان العربي ما أورده القزويني بقوله : حجر يتولّد في الإنسان قال أرسطو 
ذا مع الكحل قلع البياض من العّن إذا اكتحل به:06*© رضت سيد 
الجملة أن الناقل قد عجز تماماً عن نقل الاسم اليوناني إلى الحرف العرني فعمد إلى تسلمية 
هذا الحجر بما يتراءى له لأ ما قاله أرسطو من خواص هذا الحجر بعيدٌ كل البعد 
عن فحوى اسم الحجر فضلاً عن أنه لم تجر العادة على تسمية الأحجار في جملةٍ كاملة 
مكوّنة من فعل .وفاعل وحرف جر ومفعول وإما يُكثقَى بكلمة واحدة في تسمية 


الأحجار . 
اده 


وعلى نفس ابط من المثال السابق يقول القزويني : و حجر يتوّد في الماء الراكد : 
قال أرسطو :: إذا سُجقوسُعط به نفع من الصرع والجنون "© , 

وصفوة القول بأنه كان من الأنسب لؤلاء النقلة أن ينقلوا أسماء “هذه الأحجار من 
لغتها الأصلية - كا هي إلى الحرف العرني لأنه من المعزوف أن أسماء الأعلام الأعجمية 
وأسماء الأعيان من نبات وخيوان ومعادن تقل كا هي . 


4 - ومن من الشواهد الطريفة الدّالة على عجز النقلة ما أورده القزويني بقوله : و حجر 
أسمائهوني : قال أرسطو ٠.‏ © وييدو عجر الناقل هنا واضحاً ولعله ناقل 
فارسي الأصل لأنَ كلمة « أمفائجوني » فارسيّةٌ ومعناها اماق اللون أو أزرق 
اللون3 26 . وليس من المعقول ألا يكون في اللغة اليونانية تنيد' مل هذا اللون 
الذي يدل على زرقة السماء أثي أنه من الألوان الشائعة المألوفة . والذي ترْججْيحه أنّ 
الناقل قد استوعب معنى اللون في لغته الأصلية وعجز عن نقل اللفظ فاستبدل باللفظ 
اليونائي لفظة فارسية . 


| ثنياً : التحريف ولد التعمد في حركة النقل : 

عَلِمْنا ‏ كا قد مر بنا ‏ أن النقلة كانوا أهل تكسّب وتجارة وليسوا من أهل العلم 
والمعرفة فيما عدا قلّة حدودة منهم . وكان ن الطيعي أل تل ترجماتم من الأخطاء 
الناجمة عن عجزهم في النقل . والذي أنّه لو كانت تلك الأخطاء قاصرة 
على الخطأ الهنتي غير المقصود هان الأمرء غ يقا من هؤلاء النقلة ‏ وقد كانوا 
من غير بني العرب - قد تعمدّوا ددس ما أله عليهم أهواؤهم العرقيّة والمذهية في ثنايا 
ترجماتهم فضلا على تحريف الكثير من الككتب التي قاموا يترجمتها يما يوافق تلك الأهواء . 

وعندما نأتي إلى علوم المعادن لا نجد غير كتاب القزويني «.عجائب اللخلوقات » 
لا لسببٍ سوى أن القزويني قد تقل جلى خواص المعادن والأحجار عن أرسطو والقليل 
الأقل من,غيره , ومنهنا. كانت لهيّة, الببحث عنما نقله:النقلة عن أَسطر في_كتاب 
القزويني . 

وسوف ندل فيما يل على دس النقلة ببعض الشواهد التي أوردها القزويني نقلاً 
عن أرسطو وبلينان . 

١‏ - جاء في و عجائب الخلوقات ٠‏ : واحجرٌ أسفانجوني" قال أرسطو إذا كان الحجر 
أسماغجونياً فحككته فخرج أبيض » من استصحبه ييقى فرحاً غير حزين » وإن تخرج 
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م مؤلفات العرب في علوم المعادن 5 


أسود من علّقه لم يَنْجح في عمله , وإِنْ خرج أصفر فهو صالحٌ لكل عمل وإنْ طَرِحَ 
في بثر أو نهر قل ماؤها وربما انقطع وذ خرج ج أجمر من استصحيه يرى كل خير وإنا 
خرج أخضر يز مااع يأرل ع و5 أرض سوء ون خرج أغبر واكتخل به 
على اسم امرأوٍ أحيّيه ,00 , 

وإذا تغاضينا عن فساد هذا القول من زاوية علم المعاذن . فإِنَ المعدن إن تعدّدت 
درجات ألوانه فإِنَّ انحنك أو ما يُعزف بالمفدش 5068/6 ذو لونٍ ثابت لا يتغيّر مهما 
تعدّدت واختلفت ألوان المعدن الواحد . 

غير أن لفت للتظر حقّاً ذ نيب إلى أرسطو - وهو صاحب المنطق - عن 
فوائد مزعومة هذا الحجر . فإِنَ الدسنّ ‏ أو التحريف إِنْ أحسنًا ا الظن - واضح كل 
الوضوح فهذا الحديث ‏ المنسوب إلى أرسطو - ليس إلا دعزة يجمل الفرح مرهوناً 
باحك الأبيض ودعوة رة ثانية الجعل لعن في العمل إذا كان امْحكَ أسود ». ودعوة ثالئة 
لبيان أن صلاح الأعمال سبيه انك الأصفر وليس لْهِدٍ مبذول ودعوة رابعة لتعليل 
قلة أو انقطاع ماء الآبار والأنهار إذا طرح فيها هذا الحجر ء ودعوة خامسة لمعل ثماء 
الزرع حتّى وإن كان في أرض مواتٍ سببه انحكَ الأخضر » ودعوة سادسة لجعل الحبٌ 
اسببه الاكتحال باحك الأغير على اسم المحيوب . 


٠‏ وخلاصة القول أله دعوة لبني العرب إذا أريد زرعهم أن يزكو ون تنجح أعماهم 
وأن يكيدوا لأعدائهم بطح هذا الحجر في ابارهم إذا امتلكوا هذا الحجر العجيب 
الساحر الذي لا وجود له إلا في خيال ناقلى أراد أن يدن للعرب ما يُشغلون به عن 
السّعْي في الرزق إلى السّعي في البحث عن هذا الحجر . 

؟ - ومثال آخر أورده القزويني نقلاً عن أرسطو لا بيعد كثراً في الخواص الخارججة 
عن مألوف الخواص والتي أيه بالخوارق عن الحجر السابق والتي لا تمت بأدنى صلق 
بعلم المعادن فضلاً عن المنطق والعقل . جاء في ٠‏ عجائب انخلوقات حجرٌ أجمر : 
قال أرسطو إذا كان الحجر أجمر فخرج كه أبيض إن حامله يْجح في كل عمل 
يعمله وإن خرج أسود كان حامله أي شيء يمد به نفسه يُقدْر عليه » وإن خرج 
أصفر شمن روطه عل عد عي هاس وان غير فإه حيث ذهب على عمل 
يبه الناس ويَنجح ون خرج ج أخضر فإِنَ الذي يُمْسِكُه معه يَصْرف عنه السلا ل 

ولا يشكَ مَنْ يقرأ هذه الخصائص السحرية العجيبة أن دسنّ الناقل هنا كان صرِيحاً 


حداف( 


, ه141٠١ شعيان , رمضان‎ ٠ رجب‎ - ١١ العلد 4 السقة‎ ١ 


افليس من المعقول أن يقول أرسطو ؛ ون ترج هذا الحجر أسود كان حامله قادراً 
على عمل أي شيء يحدث به نفسه أو أن هذا الحجر يحمي صاحيه من السلاج أي 
من موارد اهلك . وعلى هذا النسق أورد القزويني مُعْظم ما أورده من خواص 
الأحجار نقلاً عن أرسطو دون أن يتحرّى غ الصححة أو الخطأ ولكنها حركة النقل 
التي أناحت لغير بني العرب من سريان ونساطرة ويهود أن يكونوا روّاد حركة النقل 
فكثر الدسّ والتحريف . 

» عجائب الخلوقات‎ ٠ جاء في‎  '" 
له معادن كثيرة وأغلبها في أكناف الشرق‎ 


القيقة أ فارع بتي عن رص مل الزرا افا لطن نكر متنك انه 
ناقل" بأرسطو ٠‏ فالإثمد هو حجر الكحل ومرادقه في علم المعادت الأترتزيت 
6أمم امم ويرجح العام الكيميان 980 أن لفظة أنتيمون مشتقة من اللغة العربية 
- أئي الإتمد - واتتقل الاسم من الخام ‏ أثي المعدن - إلى الفلز(؟3) . والحقيقة التاريخية 
أنّ أرسطو لم يقل ما تسيب إليه عن الإثمد لأن عصره أو بالأحرى لأنَّ اليونان في عصره 
م تعرف هذا الحجر إلا على يد بليني 61 ( .7 هلام ) الذي جد نساء الشرق 
يَسستَخُدمنه في الاكتحال ومن بن الجدير بالذكر أن بليني هذا هو الذي أطلق عليه اسم 
«ادانطن2"*051 غير أ أنتيمون ‏ المشتقة من الإنمد العربية - قد غلبت شهرتها 
على ما عداها لتبقى دليلاً حيَاً على سبق العرب . ومن المعروف أنَّ أرسطو ( 724 
- 775 ق . م) كان سابقاً لعصر بليني بأكثر من ثلاثة قرو . 


إنْمد :.. قال أرسطو : هو ججرٌ معروف 
00 


+ - ذكر القزويتي ضيمُن ما ذكرة حجراً تستبه إلى بليئاس حيث يقول : حجر 
يليان : قال في كتاب الخواض إذا كان الجمل كثير الرغاء فربطتٌ في به خجراً 
الا يرغو البئّة و23 والحقيقة أن حياة العرني في الصحراء تصبح مستحيلة لولا 
الجمل , وقد ظهر ذلك جل لدى العرب سواء في أمثاهم وأشعارهم ومؤلفاهم وحتى 
في مفردات اللغة ذ فلم تثرك العرب شاردة أو واردة تتعل بالإبل - مهما صغرت 
- إل وكانت معره لديهم » ك أن القارئة للشعر:الجاهل يجد أن الإبل تحتل قسماً 
كبيراً من هذا الشعر وبالتسبة لمفردات اللغة التي تتعلق بالإيل إن ين سيده قد خصصصٌ 
ميفاً كاملا في معجمه الشهير ( انخصّص » للحديث عن الإ من ناحية صفاتها وكيفيّة 
حملها وأستانها ..... 20 . وصفوة القول أن كل ما يتعلق بالجمل نما هو علمٌ 


9 مل 
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حَكْر على العرب وحدهم لا ينازعهم فيه أحد . ما ما ورد منسوباً إلى بليناس فهو 
- أولاً نحن د كثراً أن هذالقول قد وَرّد على لسان بليناس - كا يسمّيه العرب 
- فلو كان صحيحاً هذا القول لأطلق بليناس اسم هذا الحجر من واقع ابيئة نفسها 
- أني البيئة العربية ‏ .ولكان من السهل عنْدئذ على الناقل أنْ يُرجع الاسم إلى أصوله 
الأولى . نقول هذا لأنَ بليني أو بليناس هذا كان أسماء ما يجهله من أحجار من 
واقع البيئة نفسها التي رأى فبها الحجر لأوّل مرة كا حدث تماماً مع صخر السيانيت 
16أمع5 الذي سمّاه بليني بجنا الاسم نسبة إلى مدينة سين وهو الاسم القديم لمدينة 
أسوان بمصر(*© ‏ .وهو ثانياً ‏ من الناحية العلميّة.لا يوجد حجر له: هذه الخاضيّة 
العجيبة التي تجعل الجمل لا يرغو إذا ريط في ذَئْهِ وهو ثالئاً ‏ إذا كان القائل بليناس 
حا فكي يستقم له أن يُدرك خاصيّة حجن لم يعرقه العرب وهو في .بلادهم وذي 
تأثير على أنفس ما لديهم وهو الجمل ويُطلِق عليه اسمه فيصيح حجر بليناس وكأن هذا 
الحجر مجهول وغير معروف الاسم حتى أقى بليناس في رحلةٍ عابرة ليَكْشيفَ ما جَهله 
العرب . 

ع نعل مراس واد افيا وا ا 


إل م 


حَفَلت مؤلّفات العرب في علوم المعادن بقدر غير قليل من أخطاء السّاخ الطبيعيّة 
منها والمتعمدة ومن أشهر الكتب المؤلّفة في هذا العلم كتاب البيروني الشهير الموسوم 
« الجماهر في معرفة الجواهر » . يقول محفّقه سالم الكرنكوي في خاتمة التحقيق : 
اعتمدث في تبذيب الكتاب على ثلاث نسخ وليس في العالم نسخة أخرى وهي : 
( س ) نسخةٌ محفوظة في خزانةٍ بالأستانة وهي أصحٌ النسخ . 

( ب ) نسخةٌ كُبيَثْ في مصر في زمن دولة المماليك . وقد أخطأ الكاتب في 
مواضع كثيرة ظتاً أله يصحُح أَصِلَهُ فَوَجِم 

( أ ) نسخة محفوظة في خزانة الأسقوريال بالأندلس وهي بقلم جاهل باللغة وقد 
أسقط من جهله في مواضع كثيرة جُمَلاً بل نصف كلمة 090© . وسوف نستعرض 


كان 


فيما يلي بعض الشواهد الدّالة على أخطاء التسمخ فيه . 


١‏ - بجاءَثُ في باب سائر ألوان الجواهر واليواقيت » فقرةٌ يَحْسِبٌُ فيها الببرولي 
النسبة بين وَؤْن الياقوت الأحْهَبِ والياقوت الأحخر المساوي له في الحجم جاء فيا : 
أن الأكهب إِذَا كان في الوزن مائة كان وزن الأحمر الذي يساويه في الحجم سبعة 
وتسعين مرّة لمن . ولإزالة الكسر يكون نسبة وزن الأحمر إلى وزن الأكهب نسبة 
السبعمائة والسبعة والسبعين إلى الؤالي مائة »<'"» وجاء في هامش افق بشأن الجملة 
الأولى ١‏ الخ سبعين ولكنّ الحساب يَفْعَضِي ما كبا "٠١‏ أني أنّ جميع لخ 
الكتاب قد قلت من أصل سابق له نقلاً خاطثاً ولم يكلف أحدّ من هؤلاء النسّاخ 
نفسه بمراجعة الأرقام الحسابيّة . أمَا الجملة الأخيرة فقد أسنقطها التاسخ في )252 
وأغلب الظنّ أنه قد أسقطها عمداً رغبةٌ في الاختصار ظناً منه أن الجملة الثانية إلا 
هي من قبيل الزيادة والحشو والتي لا يخ بإسقاطها المعنى . 
؟ - بجاءت في ٠‏ باب إصلاح فواسد اللآل' » جملةٌ مضطرية المعنى وبيدو أن المحقق 
قد أدَار في ذهنه الوجوه الحتملة لمعنى هذه الجملة فلم يوق فعلّق عليها في حاشيت بقوّله 
« كذا وَرَدَ في التَسّخْ فلم اهتد إلى صّته وفي الألفاظ اضطراب9 © » من 
تعليق افق أن التساخ قد أساعوا الشسلخ » ولعل هذه الجملة المضطرية قد حَوَتُ آفات 
النسخ جميعا ما بين تصحيف وتحريف وسَقطٍ وإضافة + 

٠‏ - من المعروف لقارى الجماهر أن الببروني كان كثير الاستشهاد بالشعر ومن بين 
تلك الأبيات التي استشهد به البيروني بيت رؤية بن العجّاج : 


قَِدْ كان ذم مان المَطْجَلٍ , والصّخر مبتل كطين الوخد 

وجاء في حاشية اححقق حل هذا البيت « التسّخ : الطفجحل » أني أن التساخ الثلاثة 
قد أخطأوا في كتابة : الفطجل ». فجعلوها ف الطفحل 6.: وجاء ببامش ا(س) ٠:‏ أن 
هذا التصحيف ليس من غير المصف ‏ يقصد البيروني - وصوابه » قد كان ذَاكُم 
زّمَن المَطحَل »0 , 9 

- ومن الأخطاء المتعمّدة من التساخ'ما فَمّله فاسخ (أ) ين تصرّف في ميكل 
كتاب الجماهر حيث قام تنه إلى جزئين ...قفي 'تهاية .باب « في ذكر الأخبار في 
اللآلمك » كتب .هذا الناسخ :.9 تيز الجزء الأول من .كناب اللجماهر في ,معرفة الجواهر 
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ويتلوه وَل الجزء الثاني في ذكر الزمرد وأصنافه "2 على حين أن النسختين (ب) 
و(س) ليس فيهما ما يدل على أن الكتاب مقسمٌ إلى جزئين بل هو كتابٌ واحد . ولعل 
ما فعله هذا الناسخ كان وراءه .رغبة في زيادة الأجر باعتبار أن لكل جز أجره . 

ولم يكن الجماهر للببروني مثالاً وحيداً لأخطاء التساخ فإِنَ هناك كتابا آخر يضح 
فيه الكثير من أخطاء النساخ المتعمدة وهذا الكتاب هو « الجواهر وصفائها » ليخيى 
ابن ماسويه الذي ذكر فيه سبعة وعشرين حجراً من الأحجار الكريمة ا جا في فاتحة 
الكتاب7© والقارئ؟ هذا الكتاب لابد أَنّ تسنتؤقفه أمورٌ علّة : 

أوها : أن بن ماسويه قد أَغْقَل ذكر ثمانية أحجار في مَيْن الكتاب » كانت مذكورة 
في فاتحة الكتاب . 

وثانها : أن ابن ماسويه لم أت على ذكر ما أثبته من الأحجار في من الكتاب 
نفس الترتيب الوارد في فاتحة الكتاب(*© أثي أن هناك اختلافاً في ترتيب فصول 
الكتاب ما ين اين ويين ما ذكره الموْلّف في تقديمه للكتاب - 

وثالتها : يُلحظ أن المؤلّف قد زاد في المَمْن ثلائة أحجار لم ترد ذِكْر أتي متها ضمن 
الأحجار المذكورة في المقدمة وهذه الأحجار هي البجادي والبقراني والكبريت - 

ورابعها : يُلحظ أن المؤلف لم يَعْييل بين الأحجاز من حيث الإفاضة في الحديث 
أ فقد أطال الحديث عن اللولوُ والياقوت الماش نا جد أله قد أؤجز كلل 
الإيجاز ني أحجار أخرى كاللازورد والفتزوزج والقبوري حيث شغل كل متها ما ازاد 
على السطر الواحد بقليل . 

نخلص من هذه الملاحظات إلى القول بأن دور الناسخ في هذا الكتاب كان كبير 
الأثر . فليس من المعقول أنْ بيدأ اموق بَطّة كنا ماهم يعْدل عن هذا الترتيب 
في مثْن الكتاب . كا أنه ليس من المعقول - أيضاً - أن يُسقِط المؤلف ما يعادل ربع 
ما ذكره في المقدّمة من أحجارٍ ولاسيما أن الكتاب صغير الحجم حيث يقع في سبع 
أوراق ولي كل صفحة منها 7 سطراة*" » في نفس الوقت الذي يضيف فيه الولف 
ثلاثة أحجار لم ترد ضمن أحجار المقدّمة . 

فالاسخ ‏ على الأرجح ‏ وليس أحداً سواه قد تصرّف على هذا الحو المتعمد 
فأسقط ما أسقط وأضاف ما أضاف من الأحجار وأختصر من الحديث عمداً في بعض 


الأحجار . 
الداة/2؟ 


يدث كثيرا اثناء: التحقيق ومن خلال المقابلة بين النسع امختلفة للكتاب الواحد 
لمحيل زول ال تعن ايارس كب للك لاتجد يفون مل 
أو فقرة زائدة قد انفردت با نسخةٌ أو نسختان دون يقي نُسحّ انخطوط الأخرى بما 
أقحمه بعضٍ التّساخ على المْن الأصلي مَل هذه الظاهرة واحدة من أهمٌ آفات التراث 
العربي : لأنَ مثل هذه الإقحامات مما تزيّده النسّاخ غالباً ما تكون مستترة قد تداخلت 
في ثنايا متن الكتاب الأصلي ولاسيما إذا كان الناسخ من أل الدّراية والعلم الذين يصعب 
معرفة ما أضافوه إلا بالبحث والمراجعة ودقة التحقيق . 

وعلى سبيل الثال فقد كَشَف الأستاذ محمود محمد شاكر في تحقيقه لكتاب ٠‏ طبقات 
فحول الشعراء » لابن سلآم الجمحي خمسة مواض اضع استذتحل فيها أبو خليفة الجمحي 
- راويّة ابن سلام نفسه - في نص كتاب ابن ملام3 . ا كشف أيضاً الأستاذ 
عبد السلام هارون محقّق ٠‏ رسائل الجاحظ » في تحقيقه لرسالة الجاحظ المسمّاة ه كناب 
ف أخلاق الكتّاب » عن فقرةٍ دخيلة .قد أقحمها الناسخ(8*© .. وعندما ,نأتي: إلى 
مؤْلفات العرب في علوم المعادن سوف ند أن كتاب « أزهار الأفكار في جواهر 
الأحجار ؛ لتيفائي والذي حقّقه كلّ من الدكتور محمد يوسف حسن والدكتور عجمود 
بسيوني خفاجى قد تفشّت هذه الظاهرة إلى الحدٌ الذي كادت أن تكون أجزاء من 
٠‏ بعض فصوله إنّما هي من إقحامات وتزيّد النساخ على الثن الأصلي الذي كتبه المؤلف + 
وقبل ان نستعرض بعض الشواهد / على تريد النستاخ يججدر با أن م إلامةٌ سريعة 
بتُسسّخ الكتاب التي اعتمد عليها الحققان : ( أوها ) النسخة (أ) وقد انُخذت أصلاً لقرب 
تارينها من إنجاز التيفائي ( ١7ده‏ ) للكتاب و( ثانيها ) النسخة (ب) وتاريخها غير 
مدرّن ولم يعتمد امحققان علها كثراً و( ثالتها ) النسخة (ج) وهي نسخةٌ ملل 
بالطاء وغير مؤرّخة و( رابعها ) النسخة (د) وهي قليلة الأخطاء وغير مؤرّخة إلا 
أنه قد دك التاريخ في باب ٠‏ الزيرجد » وحدّه الناسخ وهو عام 6ه و( خامسها ) 
النسخة (ه) وهي نسخةٌ مصورة يطبق الأصل للتسخة (أ) و( سادسها ) النسخة (و) 
وترجع تاريخ نسخها إلى القرن التاسع عشر© . 


وفيها يلي بعض الشواهد الدالة على تزيّد وإقحامات النساخ نعرضها على سبيل الدال 
لا الحصر : 


مله 
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١‏ ب جاء في:باب « الياقوت » » وفيما يُقرْبٍ من صفحتين بدايةٌ من « والياقوت 
منه ما يُوجد في هذه ا وتكون القظعة من الأسمانجوني 
أربعين ,مثقالاً ,4050 . وهاتان الصفحتان زياد مضافةٌ في النسخة (د» فقط أثي أنها 
و ساقطة من باقي النسخ 46 .. إذاً فنحن أمام ناسخر مترّيد شاء أن يقجم ما أراد 
إقحامه على متن الكتاب . 


؟ - جاءت ضمن الفقرة السابقة فقر: منقولةٌ عن ابن ماسويه نصّها : « وقال يوحنا 
ابن ماسويه إِنّ أْدر قطعة من الياقوت الأحمر غالباً خمسة مثاقيل » وقال الياقوت الأحمر 
والأسمانجوني عبوز أن يكون في بعضه صفرة ..... 06* . وبالرجوع إلى كناب أبن 
ا في باب ٠‏ صفة الياقوت ومعدنه 6706 لم نجد لا جاء في كتاب التيفاشي في 
لني انغردت وحدغا بذكر هذا اخر ومن النسخة (د) نقلاً عن ابن ماسويه 
أي 1 سواء بالمعنى أُوْ اللفظ أني أن الخبر مختلقٌ في أساسه قد أقحمه الناسخ 7 
مرة عندما تزيدٌ على ال تن مما ليس فيه أصلاً » ومرة أخترى عندما ادّعى أن ما أورده 
كان .مصدرة كتاب ابن ماسويه:في الأحجار. 


- أؤرد التيفاشي في باب « البازر » فقرة طويلةٌ جاء فيها : ٠‏ وأخبرني من لا 
ا :. إل أن يقول .:: وذكر أله جَرّبه في' في ذلك ولم يعرف له اسماً 
إلا فل. هزاامعطوه أو لم00 وجاء في حاث اشية التحقيق أن هذه الفقرة مضافةٌ 
من النسختين (ج) و(د) وقد وَرّدت بصوزة مختضرة في (أ) و(ب) : ومعتى ذلك أن 
هذه الفقرة الطويلة مضافةٌ من تسختين وساقطة من نسختين وؤردت" مختضرةٌ في 
نسختين وممًا يقوّي الاعتقاد لدينا بأنها زيادة قد تزيّدها أحد النسا 00 
على وجه التحديد لا لكثرة ما أقحمه فحسب - كا مر بنا ‏ ولكن لأنّه في نفس الباب 
- كي باب ,و البازهر » - قد وَرَدت فقرة جاء فيها : و والخيرة الصحيحة والامتحان 
إلى أن يقول . - وق لان لمر» لق لك لحرن 
بقية التسخ الأخرى دده . 
 :‏ جاءً في باب ١‏ الماس » : « وقال أحمد ‏ أثي | اثي - ومن خراص أن 
الإنسان إذا ابتلع منه قطعةٌ ولو كانت أضْغر ما يكون قت أمعاءه فتقتله على 
الفور 6" . ويبدو أن ناسخ (د) قد أراد شرح وتفسير ما ألجمله التيفاشي وبدلاً من 
أن يشرح ما أراد شرحه في هامش الكتاب أقحم شرحه في متن الكتاب وكأن التيفاشي 


ف رن 


هو قائله فقد جاءت بعد هذه الجملة فقرة تقول : ٠‏ وأخبرني بذلك ثقةٌ من الجوهريين 
بالمغرب والمشرق أنّهم كثياً ما يبعلون القطعة الصغيرة منه فى أفواههم ..... إثم » وجاء 
في حاشية التحقيق حَوْل هذه الفقرة أنّها وَرَدتَ في النسخة (د) فقط("؟) . والحقيقة 
أن ناسخ (د) قد أقحم الكثير من الشروح والتعليقات , ولعله كان مولعاً بالأحجار 
الكريمة أو كان ورّاقاً قد قرأ كتب السابقين في هذا الفن فجاوت شروحه وتعليقاته 
في ثنايا فقار ان الأصلي الذي كُتْبه التيفاشي.. وجملة القول أن القارئ» لفصول كتاب 
« أزهار الأفكار » للتيفاشي سوف يخرج بانطباع. لا جدال فيه وهو أن كل فصل من 
فصوله لم يَخْل من إقحام, أو تزيّد على تحر ما ء يكاد معظمها يشير إلى الناسخ صراحةٌ . 
ولولا خشية الإطالة لتناولنا تفصيلا إقحامات النساخ في هذا الكتاب وحسْبنا ما قد 
ذكرنا من أمثلة(9"» , 

وف ختام هذا البحث لا يسعنا إلآّ أنْ نطرح سؤالاً على قدر كبير من الأميّة , 
ولا نجاوز الصواب كيرا إِنْ قانا إِنَ هذا السؤال هو أخطر ما يواجه ممق التراث 
العلمي . 

والسؤال هو : كيف السبيل إلى كَشْف وإثبات آفات ونقائص التراث العلمي 
من سوء نقل أ وضع من النقلة أو تزيّد وإقحام من النسسّاخ ؟ وسوف نحاول بدورنا 
أَنْ نلقي بعضاً من الضوء على هذه القضية , لعلنا بهذا تلفت الانتباه إلى أهميّة كلقيّة 
التراث العلمي العربي ممًا أفُجم عليه أو زيد فيه سواء من التقلة أم النسّاخ . الأمر 
الذي قد يقلّل من قيمة هذا التراث . ويُمكن إجمال الإجابة عن هذا السؤال في 
النقاط الآتية : 


ونعني بالتحقيق العلمي هو شرح وتفسير انخطوط أو الكتاب على ضوء معطيات 
العلم الحديث أني تقييمه علمّياً وذلك من خلال إيراد المقابل العلمي لبعض الألفاظ 
التي قد ترد في النصّ ذات المدلول العلمي كأسماء المعادن والأحجار مع التعليق اللازم 
هذا التفسير العلمي . وييان مَبْلغْ الصحّة أو الخطأ في المعطيات العلميّة الواردة في 
النص على ضوء العلم الحديث - 
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لهل 


أني دراسة تطوّر العلم موضوع هادة التحقيق منذ بداياته الأولى وحتّى عصر 
المؤلّف . فإذا كان موضوع مادة التحقيق يختص بالمعادن : فاه من الأنسب أنْ تكون 
بداية هذه الدراسة ‏ التي يُفْضَّل أن تكون دراسة تفصيليةٌ ‏ عن نشأة هذا العلم 
منذ أقدم العصور في مواضع الحضارات القديمة كمصر الفرعونية وبلاد ما بين النبرين 
واليونان ووصولاً إلى العرب حتى عصر المؤلف . وترجع أثمية هذه الدراسة إلى أمرين 
أوهما : بيان ما اكتسبه العرب من معارف وآراء خاصّة يعلوم المعادن عن غيرهم وما 
أضافه العرب إلى هذا العلم » وما هو من إبداع. غير مسبوق كان للعرب وحدهم 
وثانيهما : معرفة ما إذا كان هذا العلم » جاء نقلاً عن تراث اليونان أمْ لا.. فربّما 
أخذ اليونانيون هذا العلم أو بعضه عن المصريين القدماء أو البابليين . وقد كانت 
هما حضارةٌ زاهرةٌ فاقت حضارة اليونانيين في أوجد كثيرة . 

ولاشكَ أن مثل هذه الدراسة سوف تُقُصِيح عن مصادر الحرافات والأشياء غير 
المقبولة عقلاً ومنطقاً والني نطالعها بين الحين واححين في ثنايا مؤلّفات العرب في علوم 
المعادن . وفي اعتقادنا أن هذه الدراسة سوف تؤدّي في النباية إلى تبرئة العلم العرني 
وبالتابي العقل العرني من تلك الخرافات فليس من المعقول أنْ يكون العرب هم أرَل 
من توصلوا إلى المنبج التجريي . وهو عماد العلوم الحديثة . باعتراف مؤرّخي الغرب 
أنفسهم وعلى رأسهم المؤرخ الشهير جوستاف لوبون'"» وأن يكون للخرافات 
مكاناً في مؤلفاتهم العلمية إلا في معرض النقل عن غيرهم . 
- الحياة العقليّة في عصر المؤلف”: 

من المعروف أن المؤلف هو أولاً وأخيراً ابن نيثته ونتاجها بما فيبا من حياةٍ اجتماعية 
وسياسية ودينية وعقلية . فمن المهمَ أيضاً دراسة هذه الجوانب مع التركيز بصفة 
خاصة على الحياة العقلية لعصر المؤلف الني يُمكن التعرّف عليها تفصيلاً من خلال 
مؤلفات معاصريه سواء أكانوا من العلماء أم الأدباء وسواء أيضاً أكانت تلك المؤلفات 
شعرأ أم ناوأ . 

إذا كانت الترجمة الذاتية للمؤلف التي تساول مولده ونشأته ووفاته مع سرد 
لمؤلفاته » وغير ذلك مما تحفل به التراجم الذاتية هي من الأمور التي يَحْرص علا 


ادلخ 


امّقون . غير أنّ ما يغفله معظم اممّقين هو دراسة الجانب الفكري للمؤلّف من 
حيث تطوّره الذي يتمكل في دراسة مصادر علمه . وهل كان هذا العلم عن أشياخ 
عاصرهم المؤلف كطالب علم. واستقى من علومهم أمْ عن كتبٍ موضوعة فيه , وهل 
كانت هذه الكتب الموضوعة منقولةٌ عن تراث اليونان والفرس أم أنها مؤلّفات عربية 
لحمة وسدى .... إل . 

إن النقاط السابقة إنما هي نقاطً موجزةً تتعلق بتحقيق التراث العلمي بصفة عامّة 
أرذنا بذكرها أن يكون العلم العربي با فيه من سبي وابتكار نقياً من شبيات الوضع 
والإقحام والاستدخال التي تضمّن في الغالب أموراً تقلل من قيمة العلم العربي 
ولاسيما ا خرافات والأشياء غير ا مقبولة عقلاً ومنطقاً والتي هي أبعد ما تكون عن 
الديج التجريبي للعلماء العرب ولعل فيما سطرناه في هذا البحث يُلقى صد ى في نفوس 
امحققين والباحثين العرب .... إنها دعوةٌ لعلها تلقى بحي : 

©6©© 


هو افرامش ٠ه‏ 
)١(‏ مصادر الشعر ا جاهل - د : تاصر الدين الأند ع 77١‏ 
(؟) . امصدر السابق ص 799 
(7) في الأدب الجاهل - د . طه حسين ص 974 
(4) طيقات فحول الشعراء لابن سلام ا جمحي - تحفيق حمود بحمد شاكر ج ١‏ ص 45 . 
(©) . شمس العرب تسطع عل الغرب - زجريد هونكه - ترجة فاروق يصون وكال دنوق ص 11 
(5) في تراكا العرني الإسلامي - د . توفيق الطوبل ص 4ه . 
(01) تارخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - د . عبد ا حليم مستصر ص /137 . 
(4) فجر الإسلام - د . أحد أمين ص .8 
() .ناريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - مصدر سايق - ض /11 
)٠١(‏ مروج الذهب ومعادن ا جوهر للمسعودي - تحقيق بي الدين عبد الحميد ج ١‏ ص 14 .. 
)١١(‏ امصدر السابق ج 4 ص 408 . 
)1١(‏ الفهرست لابن الندم ص لام 
(17) تاريخ الأدب العرني ‏ أحد حسن الزبات ص 705 
)١4(‏ عصر الأمون - د . أحد فريد رفاعي ج ١‏ ع الا 
)١©(‏ في ترثا العرني الإسلامي - مصدر سايق - ص لال 
(11) الفهرست - مصدر سابق - ص 07" 
)١0(‏ ال مصدر السابق ص /4” .. 
(14) الصدر السابق ص "4١‏ . 
)١4(‏ ا مصدر السايق ص الا" . 
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)7١(‏ الصدر السايق ص «لا”م . 


79 الطب العرني - إدوازد براون - ترجمة د - ذاود سلمان على ص‎ )1 ١( 

. 7.١ ص‎ ١ تارئخ العلم - جورج سارتون - ترجمة لفيف من الأسائذة ج‎ )١١( 

7) المصدر السابق ج 7 ص 09" . 

(14) تار الفكر العرني - د . عمر فروخ ص //ا7 - 

(© ؟) ا موجز في تارخ العلوم عند العرب - د . حمد عبد الرحجن مرحيا ص 78 . 

(15) عبقرية العرب في العلم والفلسفة - د . عمر فروخ ص 0" . 

(11) اموجز في تاريخ العلم عند العرب - مصدر سابق - ص 817 . 

(/؟) ضحى الإسلام - د . أجد أمين ج ١‏ ص 757 . 

(19) ا مصدر السابق ج ١‏ ص «الا 

ر.”) مروج الذهب - مصدر سابق - ج 4 ص 409 

(١"ا)‏ رسائل ا جاحظ - تحقيق عيد السلام هارون ج "اص 6 79 .. 

الا ا مصدر السايق اج ”اص #5" . 

(7”) الييان والتبيين للجاحظ - تحقيق عيد السلام هارون ج ص 784 . 

(4”) أخبار العلماء بأخبار ا حكماء للقفطي ص /9 

زه ") تارخ العلم - مصدر سابق - ج 1 ص 1517 

(*”) تاريخ العرب - د . فيليب حي - ترجمة حمد ميروك نافع ج ١ض‏ 67#" . 

(ا”') تاريخ الأدب العربي - كارل بر وكلمان تربمة د . السيد يعوب بكر وآخرين ج 4 ص 44 . 
زد”) الصدر السابق ج 4 ص ١١١‏ . 

(4””) المصدر السابق ج 4 ص 9179 . 

زء 4) تحقيق النصوص ونشرها - عبد السلام هارو ص 14 . 

. 74 الصدر السابق ص‎ )4١( 

(47) الفهرست - مصدر سابق - ص 4914 

(4) أراجيز ملاحية - نظم أحخد بن ماجد - تحقيق إبراهيم خوري ص ٠١‏ . 

(44) المصدر السابق ص ”87م . 

زه 4) ا جواهر وصفائها - يحبى بن ماسويه - تحقيق د .. عماد عبد السلام روف ص © . 

(41) ا مستشرقون - نجيب العقيقي ج ١‏ ص 47١‏ . 

(41) ا مورد ‏ انجلد © العدد الأول 1485م - منافع الأحجار ‏ د . عبد السلام رزوف ص 4/4 . 
(44) نخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني - تحفيق انستاس ماري الكرمل ص 517 

(4 4) المصدر السابق ص 1 . 

ز.) الصدر السابق ص 54.. 

(اه) العادن والصخور ‏ د . أحد البصيل ود . مظفر حمود ص ١4‏ . 

(31) الصدر السايق ص 978 . 

(7ه) جلة العلم العذد 4 ٠١‏ أكتوبر 4/4 ١م‏ - الولغرام - مصطفى يعقوب عبد النبي .. 

(04) نب الذخائر - مصدر سابق - ص !4 ؛ وانظر أيضاً شمس العرب تسطع عل الغرب ص «هه . 
روه) جلة العلم العدد ١١‏ يونيو 4/6١م‏ - أسرار ا جمال الفني ف عا امعادن مصطفى يعقوب عيد النبي . 
ركم 295 .م - دهن | ع - بروملههمالة 


دل 


(1) عجائب الفلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ للقزويني - تحقيق فاروق سعد ص 784 .. 

(08) ال مصدر السايق ص 566 

(04) الصدر السابق ص 769 . 

(1) خب الذشائر ‏ مصدر سايق - ص 64 , 

767 عجائب اقلوقات - مصدر سايق - ص‎ )1١( 

(17) المصدر السايق ص 7087 . 

(17) المصدر السايق ص 707 

رقم قهة 0 ,1 باولا - م1 .)1 ببإمامامق عامعويمما مه ملام ه37 
رهم 4ع .© بومليوم :00 ,رواعتصمض ماممويهما «ومفملة ومملامية 
(17) عجائب الشلوقات - مصدر سايق - ص 787 . 

(110) القصص لابن سيده - السفر السابع .. 


رمم 2 مم بعقاه الا ق اعاها! بساعمة! ودمهموا وجا أت بروملوراوم . 
(14) ا جماهر في معرفة ا جواهر للبيروني - تحقيق سال الكرنكوي ص 7977 .. 
)7٠١(‏ ا مصدر السايق ص لا397. 


(ا/) ا مصدر السابق هامش 5 ص لال 
(1/7) ا مصدر السايق ,هامش 7 ص لال 
"الا ا مصدر السابق ص 97# . 
(174) ال مصدر السايق ص 1/44 . 
(5/) ا مصدر السابق هامش ” ص ١4‏ . والذي نرجحه هنا أن النساخ ومن بعده م كاتب التعليق قد أخطأوا 
ف كابة صدر البيث ٠‏ فقد قرأناه في كل من الأماني لاني عل القائي ج ١‏ ص ٠ 74١‏ ولسان العرب 
مادة + فطحل » ج © ص 747١‏ بصورة مقايرة كا جاء ل ا جماهز ضمن أييات منبا + 
سألسي عسن السنين م لي فقت لو عمرت عمر لحان 
أو عصر شوح زمسن القطحل ” والصخر سل كطين الول 
(5/) الصدر السابق ص 794 . 
(الا) الجواهر وصفاا - مصدر سايق - صن 764 .. 
(/) الصدر السايق ص 44 
(74) ا مصدر السايق ص 177 
(40) طفات فحول الشعراء - مصدر سايق -اج ١ص‏ 85 
(41) رسائل ال جاحظ - مصدر سايق - ج ؟ ع ١44‏ 
(47) أزهار الأفكار في جراهر الأحجار لثيفائي - تحقيق د . حمد يوس حسن ود . بسيو خفاجي ص 
8 


(47) ا مصدر السايق ص 50 . 

(44) المصدر السابق هامش ١7‏ ص 50 . 

(46) امصدر السابق ص 55. 

(45) ا جواهر وصفابا - مصدر سايق - ص 4١‏ . 
(40) أزهار الأقكار - مصدر سايق ص ١1١‏ - 
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ردم الصدر الشايق ص 997 

(44) المصدر السابق صن 8 

ز.4) الصدر السايق ص 909 . 

(41) لزيد من الأمثلة الدالة عل تزيد النساخ في كاب أزهار الأفكار انظر هامش ١7‏ عن 40 وهامش 
٠١‏ ص ٠١١‏ رهامش 5 ص ١١١‏ وهامش ١1‏ ص ١١6‏ ركلا قار وردت في قهارم لقط 
دوث بقية النسخ الأخرى . 


© ا مراجع العرية » 


)١(‏ أراجيز ملاحية - أحد بن ماجد - تحفيق إبراهيم خوري - منشورات وزارة الإعلام والثقافة - صنعاء 
- بدوت تارق . 

(7) أزهار الأفكار في جواهر الأحجار - أحد بن يوسف اليفائي : تحقيق د . حمد يوسف حسن ود . 
بسيوني خفاجي - افيئة ا لصربة العامة للكتاب - القاهرة لا41١م‏ . 

)0 اليان والتبيين - أبو عثان عمرو بن بحر ا جاحظ - تحقيق عبد السلام هارون مكبة ا حانجي - الطبعة 


الرابعة - القاهرة 191/8م .. 
(4) تاريخ الأدب العرني - أحد حسن الزيات - دار نبضة مصر للطبع والنشر الطبعة ا خامسة والعشرون 
- القاهرة - بدون تار . 


ره تاريخ الأدب العرني - كارل بر وكلمان ترجمة د . رمضان عد التواب وآخرين » دار ا معارف - الطبعة ' 
ا حامسة - القاهرة 1117م 

(5) . تاريخ العرب - د . فهليب ححى - ترجمة حمد مبروك نافع - دار التوزيع والطباعة والدشر - الطبعة 
الثانية - القاهرة 1444م . 

(/1) . تاريخ العلم ‏ جورج سارتون ترجمة لفيف من الأساتذة - دار ا معارف الطبعة الثانية ‏ الفاهرة 114١م ٠‏ 

٠.)‏ تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - د , عبد ا حليم منتصر - دار ا معارف الطبعة الثانية - الفاهرة. 
م 

(4) تار الفكر العري - د . عمر فروخ - دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثانية يروت 11/4١م‏ . 

. م٠41/ا/ تحفيق النصوص ونشرها - عبد السلام هارون - مكبة الحانبي الطبعة الرابعة - الفاهرة‎ )٠١( 

)١ ١‏ ا جماهر ف معرفة ا جواهر - أب الريكات البتزوني - تحقيق سام الكرنكوي حيدر آباد الدكن - اغند 
500 

)1١(‏ ا جواهر وصفاتها - يمى بن ماسوبه - تحقيق د . عماد عبد السلام رزوف - افيئة ا مصرية العامة للكتاب 
- القاهرة 1810م . 

7٠م‏ حضارة العرب - جوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيتر مطبعة عيسى الباني ا حلبي - الفاهرة - 954١م‏ . 

)١ 4(‏ رسائل ا جاحظ - أبو عثان عمرو بن بحر ا جاحظ - تحقيق عبد السلام هارون مكتبة ا خاي - القاهرة. 
م 

)١©(‏ شمس العرب تسطع عل الغرب - زجريد هونكه - ترجحة فاروق يضون وكإل دسو - دار الآفاق, 


ا جديدة - الطبعة السادسة - يروت 1941م . 


. م١444 ضحى الإسلام - د . أحد أمين - مكتبة النبضة ا مصرية - الطبعة العاشرة - القاهرة‎ )١5( 

(11) الطب العرني - د . إدوارد براون ترجمة د . داود سلمان عل - دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة. 
القافة والإعلام - الطبعة الثانية - يفداد 1545م . 

(/1) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام ا جمحي - تحقيق وشرح حمود حمد شاكر مطبعة ا مدني - القاهرة. 


للم 
(14) عبقرية العرب في العلم والفلسفة د . عمر فروخ - منشورات المكتبة العصربة - الطبعة الرابعة - يروت 
م 


(ء )١‏ عجائب القلوقات وغرائب اللوجودات - زكربا القزويني - تحقيق فاروق سعد - منشورات دار الآفاق 
ا جديدة - الطبعة الرابعة - يروت 1941م 

. م١411 عصر الأمون - د . أحد فريد رفاعي - مطيعة دار الكتب ا مصرية القاهرة‎ )7١( 

. فجر الإسلام - د. أحد أمين - مكبة النبضة ا مصرية - الطبعة الثالئة عشرة - القاهرة 1941م‎ )١7( 


(7؟) في الأدب الجاهل - د . طه حسين - ضمن مجموعة من تاريخ الأدب العرني انجلد الأول - دار العلم 
للملابين - الطبعة العالنة - يروت 1419/4م : 

(34) في تراثا العربي الإسلامي - د . توفيق الطوبل - سلسلة عام امعرقة ٠‏ رقم ١‏ املس الوطني اللنقافة. 
والفنوت والآداب - الكريت - 1146م . 

(©1) الفهرست - محمد بن إسحق النديم - دار امعرفة للطباعة والنشر يروت 1914م . 

(17) لسان العرب - ابن منظور - تحفيق عبد الله الكبير وآخرين - دار العارف - القاهرة 11م . 

(1!) مرج الذهب ومعادن ا جوهر - عل بن ا حسين ا مسعودي - تحقيق حي الدين عبد ا حميد - دار الفكر 
- الطبعة ا خامسة - القاهرة “1108م . 

(/7) المستشرقون - نجيب العفيقي - دار ا معارف - الطبعة الرابعة القاهرة ١/9١م‏ . 

(14) مصادر الشعر ا جاهل د . ناصر الدين الأسد - دار ا معارف - الطبعة السادسة - القاهرة 941١م‏ . 

ز”) ا معادن والصخور - د . أحد البصيل ود . مظفر حمد - مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة 
ا موصل - العراق - /14م 

. م111٠ ا موجز في تاريخ العلوم عند العرب - حمد عبد الرحمن مرحبا - دار الكتاب اللبنالي - يروت‎ )!" ١( 

1" خب الأخائر في أحوال ا جواهر - بحمد بن إبراهيم ا معروف بابن الأكفاي تحفيق الأب أنستاس ماري 
الكرمل - عام الكتب - القاهرة 1974م - 


© ا مراجع الأجبية » 


ز7) اموت ٠‏ اماق ا8 - فمصهومها - مملقعا 6 ومايوم 0ب ٠‏ بتافادومطء عامعويهما «ممفهاا وموااملة 
:1967 «امااره 
(4"!) ,1959 ممومما - اللاكبه0 1/1 ممناافع لاك - عسو باع - بروملم ممالا 
ره "!) ومدوما .مت فق رادها ممه:7 ,ممناقع :130 مناهلا 3 (عاها! - قلعم دساموموا هذا اه برومامجاه م 
02 
5 ).1956 6ل بها( ببإمعمممت وماحمقطب8 بماره3 © بروماضراعلوهت علممويمم| مه مملاهمر3 


هاف 


